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   بسم الله الرحمن الرحيم 
   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ..

   أما بعد .. فهذه إحدى ثمار واحة النصيحة بين يدي القراء الكرام يانعة تسر الناظرين وتشبع نهم المتطلعين إلى الحقيقة عبر منظومة متكاملة من المقالات العلمية والفتاوى الشرعية والمواضيع الجادة الهادفة من نتاج العلم الأصيل .
   وسيجد القراء الكرام أن محتويات هذه المجلة ( النصيحة) تدور في فلك الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة ، ومن تابع أولئك السلف بإحسان من العلماء الربانيين الثقات الذين تشهد لهم آثارهم العلمية والدعوية بصحة المعتقد وسلامة المنهج .
   والمجلة – بإذن الله تعالى – ستكون بادرة خير وبارقة أمل للأخذ بأيدي شباب الأمة لكل ما فيه خير لهم ولأمتهم في الحاضر والمستقبل ، في الدنيا والآخرة مهما تكالبت الظروف وتتابعت المعوقات .
   كما إنها ستكون بعون الله تعالى درعاً حصينة في وجه دعاة الشر والغلو ممن يبغون للإسلام وأهله الغوائل والشرور خاصة أولئك الذين يحاولون إسباغ لباس الشرع على ما ينتحلونه من غلو وإرهاب وما يمارسونه من تحريف لمدلولات الكتاب والسنة وابتسار لكلام أهل العلم الثقات أو تحوير له في مسائل عظيمة كأحكام الجهاد والبيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر وحكم الخروج على الولاة ، وغيرها من مهمات المسائل التي راح ضحية الغلط في فهمها – عمداً أو جهلاً – شباب وأنفس وأموال وطاقات وإمكانات في وقت كانت الأمة أحوج ما تكون لبناء نهضتها واستعادة مجدها والدفاع عن حياضها وثوابتها الدينية والخلقية ومكتسباتها التنموية .
   إن لتلكم الكلمات العظيمة : الجهاد .. الوفاء بالعهد .. الولاء والبراء .. السمع والطاعة .. الحكم بالشريعة .. الجماعة .. مكانتها السامية في الإسلام لذا تكاثرت النصوص في تقريرها وبيانها ، وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده ترجمة حقيقية وتطبيقاً فذاً لها فكانت الثمرة أن انتشر الإسلام ودخل القلوب والبلاد في توازن لافت بين حفظ العقيدة والثوابت وتمايزها عن كل ما يشوبها ويقدح فيها من جهة وبين حفظ حقوق غير المسلمين وعدم التعدي عليهم بغير حق في دمائهم وأديانهم وأموالهم .. ولذا شهد المصفون من مختلف الملل والنحل على سماحة هذا الدين وعدله وكماله .
   ومجلتكم ( النصيحة ) ستحاول جاهدة إلقاء الضوء على الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة لتلكم المسائل آنفة الذكر وغيرها من المسائل الكبرى التي كثر الخوض فيها في هذا الزمان بعلم وبغير علم .
   وسيكون للرد بالتي هي أحسن على التصورات الخاطئة والفهوم المنحرفة في مجلتكم ( النصيحة ) نصيب ؛ هذا والله نسأل أن ينفع بالجهود ويغفر الزلل ويعظم الأجر لكل من ساهم في ( النصيحة ) للمسلمين وإسداء الخير لهم .
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رئيس التحرير
   إلى من يهمه أمر المسلمين ..[image: image12.jpg]



   إلى من يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ..
   إلى من يخاف على بلاد المسلمين من تكالب الأعداء ومخططاتهم ..
   إلى كل من يشاهد ويسمع ما تقذف به وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية ..
   إلى كل من يتلقف الأخبار من هنا وهناك ..
   نهديك هذه الكلمات .. قبل أن تصدق ما تسمع فضلاً عن نقله ..
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   كلمات من عالم جليل يسدي النصيحة لكل مسلم ،،
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   فإليك يا من يهمه أمر المسامين نهديك هذه الكلمات .. من كلمات العالم الجليل محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – حيث يقول :
   يجب علينا إزاء ما نسمع من الأخبار أمور ثلاثة مرتبة:  
   الأمر الأول: التثبت. 
   الأمر الثاني: التأمل. 
   الأمر الثالث: المواجهة والنصيحة، دون التشهير والإعلان، ولاسيما إذا كان الإنسان من ولاة الأمور من عالم أو أمير أو نحو ذلك.  
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   وبهذا نسلك سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم ويحصل الخير الكثير، وهذا لا يُفَوِّتُ شيئاً، فبدلاً من أن تنكر اليوم تثبت 
وتأمل ثم أنكر غداً أو بعد غد. نحن نقول: تثبت وتبين لكن بهدوء وخطوات ثابتة متزنة مبنية على الحجة: 
   المنقول ،،
   والمعقول ،،
   وبهذا تتم الأمور وتصلح الأحوال. 
   نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه، وأن يوحد كلمتنا بالحق، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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   أرسل الإمام المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- رسالة نصح فيها بعض تلامذته حيث كتب إليه يقول: "من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرَّم الشيخ ...المحترم سلَّمه الله .

   بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي ، وتدري -بارك الله فيك- أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعيَّة ، وليس من شرطها أن لا يقع منها زلل . والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربوا على مفاسدها بكثير.

   ومثلك إنما منصبه منصب وعظٍ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين.

   ونصيحة الأمير والمأمور بالسِّرِّ ، وبِنِيَّةٍ خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين.

   ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصْبَ عينيك والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرُّفاتك بل في السرِّ قم بواجب النصيحة ، وفي العلانية أظهر وصرِّح بما أوجب الله من حقِّ الإمارة والسمع والطاعة لها ، وأنها لم تأت لجباية أموال الناس ، وظلم دماء وأعراض من المسلمين ، ولم تفعل ذلك أصلاً إلا أنها غير معصومة فقط.

   فأنت كن وإياها أخوين:

   أحدهما : مبين واعظ ناصح.

   والآخر: باذل ما يجب عليه كاف عن ما ليس له ، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه ، وإن قصَّر عومل بما أسلفت لك.
   ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه ، لأنَّ ذلك غير نافع الرعية بشيء ، وغير ما تعبَّدت به. إنما تعبَّدت بما قدمت لك ونحوه ، وأن تكون جامع شمل لا مشتت ، مؤلِّف لا منفِّر ، واذكر وصيَّة النبي -- صلى الله عليه وسلم -- لمعاذ وأبي موسى: ((يسرا ولا تعسِّرا ، وبشِّرا ولا تنفِّرا ، وتطاوعا ولا تختلفا))رواه البخاري ومسلم . أو كما قال -- صلى الله عليه وسلم -- .
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   وأنا لم أكتب لك ذلك لغرضٍ سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة وللإمام المسلمين والله ولي التوفيق والسلام عليكم" .
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   إن من الصور التي تكررت في كثير من بلاد الإسلام ، صورة تلك الأم البائسة  التي ذاقت المرارة واللوعة جراء صورة من أبشع صور العقوق في زمننا الحاضر .. فأليكم ملامح لهذه الصورة ..
   أم مسكينة خالية الذهن إلا من شوقها الحار لابنها البار ! الذي غادرها كما يقول في رحلة مع أصدقائه الجدد !
   تجلس هذه الأم أمام التلفاز تحوقل وتسترجع وهي ترى أشلاء ضحايا إحدى العمليات التفجيرية ، فترفع يديها اللهم اكف المسلمين شر هؤلاء الإرهابيين !
   وفي عفوية حانية تتمتم : اللهم أحفظ ابني !
  وما هي سوى أيام لتفاجأ بخبر ينزل عليها كالصاعقة : ابنك فلان هو من قام بتلك العملية !
   مهما حاولنا أن نرسم أو نقرب حالتها تلك الساعة للأذهان فإننا حتماً سنعجز !
   البكاء .. العويل .. الدعاء .. الانهيار النفسي ..
 إغماء .. جلطة .. وربما الموت من هول الخبر !
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والسؤال الذي يبقى صداه يتردد في ذهن كل أم تسمع بمثل هذه القصة : كيف أحمي أبنائي من الإرهاب والإرهابيين ؟
   والجواب في الحقيقة أصعب من السؤال ! والسبب في ذلك أن الإجابة حديث ذو شجون .. وشجون .. ولكن سنضع بين يدي كل أم فاضلة هذه الكلمات المختصرة .. عظة وتذكرة : تقول بعض الأمهات كيف فعل ابني ذلك وهو ابن صالح غير عاق ! ونحن نقول : كم مرة سمعتيه وهو يسب ولاة الأمر .. ويتأفف من بلاده .. ويلوك أعراض العلماء .. ويمدح رؤوس الشر كابن لادن وغيره .. ويزعم أنه رأس المجاهدين .. ويقول بمشروعية العمليات الانتحارية .. ويردد صوت كل ناعق يريد النيل من ولاة أمر والعلماء ويحرض على قتل النفس والانتحار بدعوى الجهاد المزيفة ! أليس هذا عقوقاً ؟! وأي عقوق !
  -إن السمت الظاهري للابن وأصدقائه لا يكفي دلالة على حسن البواطن وصلاحها ! فلا بد من معرفة ماهو الفكر الذي يحمله هو و أصدقائه ومن أين يستمدون هذا الفكر ! فإن كان الاستمداد من الأشرطة والقنوات والكتب المهيجة على ولاة الأمر والحث على إساءة الظن بالعلماء والحث على المظاهرات .. 
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    فإن النتيجة الحتمية والله أعلم تلك النظرة السوداوية القاتمة للمجتمع حكاماً ومحكومين فلا يستغرب بعد ذلك تعلقه بمناهج الغلو ومن ثم بذل نفسه رخيصة في سبيل عقيدة وفكر فاسدين مفسدين .
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حوار أجراه فريق المجلة العلمي ..
   في لقاء حصري لموقع ( واحة النصيحة ) مع فضيلة الشيخ الدكتور /على بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي ، اتسع فيه صدر الشيخ لكثير من الأسئلة المهمة في هذا العصر وأجاب عنها بأجوبة المشفق على شباب المسلمين مما يراد بهم من الشرور من قبل أطراف كثير منها يلبس ويموه على الشباب أمر دينهم حتى يقحمهم في أتون الفتن , وهاهي مجلة النصيحة ترصد هذا اللقاء وتنشره لعل الله أن ينفع به مع شكرها لفضيلة الشيخ علي الحذيفي تفضله وسعة صدره وبذله من وقته لإجراء هذا الحوار .

   قي بداية هذا اللقاء المبارك بإذن الله نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي ، ونبدأ بهذا السؤال :
  السؤال 1: ما هي نصيحتكم لمن يستمع لقناة الإصلاح التابعة لسعد الفقيه الذي ينادي بالخروج على ولاة الأمر ؟

   فضيلة الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ..الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، في بداية هذا السؤال أولا اذكر نفسي وإخواني المسلمين بقول النبي عليه الصلاة والسلام "الدين النصيحة الدين النصيحة" كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا .وهذا الحديث من قواعد الإسلام لان النصيحة هي الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وهذا واجب على كل مسلم ونصيحتي تجاه قناة الإصلاح نصيحتي لكل مسلم أن يقاطعها وأن لا يتأثر بها .لإنها قناة تدعو إلى الإفساد وليس إلى الإصلاح وتدعو إلى الفوضى وهذا هو الفساد في الأرض ، وتدعو إلى الخروج على ولاة أمرنا الذين جعلهم الله ولاة ورعاة لمصالح الأمة والذين يؤيدون الشريعة والذين يبذلون في نصرة الإسلام والدعوة إليه ما لايجحدة إلا حاسد أو حاقد والنبي عليه الصلاة والسلام قال "عليكم بالجماعة.." وهذه القناة  قناة مفسدة وقناة لايجوز التأثر بها وما يصدر عنها من نشرات أو مطويات يجب إتلافها  ولا يجوز اقتنائها ولا التأثر بها .
   والله عزّ وجلّ قال : { وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين } والرجل القائم عليها الذي هو سعد الفقيه يدعو إلى فتنة وإلى شر فليتق الله في نفسه وفي المسلمين.
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   السؤال2: ما حكم الذهاب لدولة العراق لأجل الجهاد .وخاصة أن الذين يذهبون لا يستأذنون ولاة الأمر والوالدين ؟ 

   فضيلة الشيخ : أرى بأن أبناءنا لا يجوز لهم أن يذهبوا لدولة العراق للجهاد الذي يدعونه! فإن الجهاد له شروط وله ضوابط ومن أعظم شروطه أن يكون بتوجيه وأمر من الإمام وأن يستأذن الوالدين وأن يكون بإذن ولي الأمر وولي أمرنا في هذه البلاد هو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحفظ ولي عهده ونائبه الثاني ووفقهم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وولاة الأمر عندنا لا يأذنون لذهاب الشباب إلى  للعراق بزعمهم أنهم يجاهدون .فإنهم يدركون يدرك ولاة الأمر أنهم إذا ذهبوا إلى هناك فقد عرضوا أنفسهم للهلاك وليسوا في جهاد وإنما هم  في معصية. وبلاد المسلمين إذا حصل شيء من العدوان عليها فكل بلد يعالج أمره وموضوعه علمائه فالمسلمون لاشك إنهم يعطف بعضهم على بعض ويتراحمون فيما بينهم ولكن هناك أمور مفاسدها ظاهرة و رأيي أنه لا يجوز لشبابنا في هذه المملكة أن يذهبوا إلى العراق بدعوى الجهاد في سبيل الله، فإنه ليس هناك جهاد في سبيل الله وإنما هي رايات منصوبة كلًٌ يزعم انه على الطريق الذي هو الحق في نظرة وهم لاشك في هذه الطريقة وبهذا التفرق وبعدم إتباعهم للمنهج الصحيح لا يستفيد الشباب الذين يذهبون إلى هناك في تحقيق مصالح لأنفسهم ولا للمسلمين . فرأيي بأن شبابنا لا يذهبون للعراق بدعوى الجهاد في سبيل الله .

  السؤال3: أحسن الله إليكم ما هو قولكم في التفجيرات التي يتبناها  تنظيم القاعدة في بلاد المسلمين كالجزائر والمغرب ؟
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   فضيلة الشيخ : هذه التفجيرات التي تتبناها القاعدة وتنظيمها في بلاد المسلمين ،هذه التفجيرات من الفتن والأمور العظيمة التي يحاربها الإسلام ويرفضها بل إن الإسلام يمنع ويحرم قتل النفس بغير حق ولو كانت كافره وهذه التفجيرات التي تتبناها القاعدة أوتنظيمها  هي من الفتن العظيمة والشرور المستطيرة وقد أكلت نفوسا بريئة  ونفوسا لا ذنب لها وهذه طريق خاطئة وطريق عاقبتها وخيمة ولم يستفتى علماء المسلمين في هذه الأمور ولم تكن هذه التفجيرات ولم تكن هذه المفاسد إلا كوارث ومصائب وشرّ جلب على المسلمين أضراراً والذي يدعوا إليها . من يدعو إلى هذه التفجيرات وهذه التدميرات وهذا الطريق من يدعو إلى ذلك فهو قد خالف جماعة المسلمين وخالف نصوص الكتاب والسنة سواء كان بقصد يريد به خيرا أو بقصد سيء فكلاهما النتيجة سواء . فهو على خطر عظيم وقد اقترف جرما عظيما ولا يغرنا أقوال الأشخاص فإن كل أحد لابد أن يعرض قولة على الكتاب والسنة وأن يرجع إلى أقوال أهل العلم علماء الإسلام  . ونحذر وننصح أسامة بن لا دن والظواهري ننصحهم ونحذرهم من هذا الطريق الخطر ومن هذا المسلك الذي ضرّ الإسلام والمسلمين، ومن هذا المسار الضال ومن هذه المخاطر التي حققت الكثير من أهداف أعداء الإسلام ، فإن أعداء المسلمين لا يبالون بما يحقق أهدافهم سواء عن طريق بعض المسلمين أو عن طريقهم فهذا شيء تستنكره الشريعة فليتقوا الله في أنفسهم وليرجعوا إلى الله عزّ وجلّ  فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم   جاءت بما فيه الخير للبشرية جميعا وبما فيه الرحمة للبشرية جميعا والدعوة إلى الله وإلى المنهج الصحيح الذي هو دعوة الرسل وآخرهم وسيدهم محمد صلى اله عيه وسلم فقد بعثه الله رحمةً للعالمين ودعا إلى توحيد الله فيجب على الدعاة بل على كل مسلم أن يكون داعية إلى توحيد الله وإلى طهارة النفس وزكاتها وإلى التفقه في الدين وإلى ما فيه الخير للبشرية ، وقد أساؤوا بهذا المسلك هذه الأعمال اساؤوا بها إلى الإسلام والمسلمين و تضرر بها الكثير من شباب المسلمين ،وضرت الدعوة إلى الله عزّ وجلّ  في بلاد كثيرة فنصيحتي أن يتقوا الله تعالى في  أنفسهم وأن يتقوا الله في ودينهم وإسلامهم وأمتهم . وللأسف  أنا نسمع أن تنظيم القاعدة أنه فرح وتبنى تفجيرات في المملكة العربية السعودية وهذا دليل على أن هذه الأعمال تخدم أعداء الإسلام وتضر الإسلام وهي أكبر تحذير من الاستجابة لهذه المنظمات ودولتنا ولله الحمد وولاة أمرنا بفضل الله تبارك وتعالى قائمون بمصالح المسلمين يناصرون شريعة الله عزّ وجلّ ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم   ويقبلون النصح والنصائح وأعمالهم في سبل الخير ظاهرة مشاهده والخروج عليهم خروج يخالف مذهب أهل السنة والجماعة لإن الله أمر بطاعة ولاة الأمر فقال تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واؤلي الأمر منكم  } فطاعتهم طاعة أمر الله وطاعتهم أمر طاعة بها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير معصية تبارك وتعالى.
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   السؤال4: هل لمن يستدل بحديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " بأن يكون بقتلهم أو إخراجهم بالقوة ويستدلون  بالآية { واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم } بأن يكون إخراجهم بقتالهم  فهل هذا الاستشهاد صحيح ؟!

   فضيلة الشيخ : الأدلة هذه صحيحة من الكتاب والسنة ولكن الالتباس والخطأ هو في الفهم والمخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "هم ولاة الأمر ولي الأمر فهو الذي يراعي المصلحة ويراعي المصالح ويراعي المفاسد  فهو الذي يفوض إليه ذلك ، وليس هذا للرعية ولأفراد الرعية ،ليس لأحد من الرعية أن يقتل المستأمن وهو الذي يحمل إقامة أو الذي دخل لعمل ولحاجة بإذن ولي الأمر فهذا لايجوز أن يعتدى عليه أو أن يقتل وليس الحديث دالا على ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا الحديث  وأمثاله ولم يقم احد منهم بقتل معاهد ولا الاعتداء عليه ولا مستأمن والخطأ وسوء الفهم وتأويل النصوص هو الذي يوقع في  المصائب وفي المحرم وهذا هو الباب الذي أوتي منه الخوارج فإنهم أخطئوا في فهم النصوص وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم  ، فلذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون بقتل المستأمنين والمعاهدين أو الذين أتوا جاؤوا بجواز سفر إلى هذه البلاد لم يأتوا غزاة وليسوا بمحاربين فلا يجوز أن يتعرض لهم المسلم بأذى أو اعتداء بقتل أو بعدوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" وولي الأمر هو الذي ينظر للمصالح والمفاسد وولاة الأمر هم المخاطبون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام  " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وعمر رضي الله تعالى عنه كان من الخلفاء الراشدين ولم يكن أحد في عهده اعتدى على احد من المعاهدين في جزيرة العرب بقتل أو غيره وإنما هو الذي أخرجهم ،لأنه ولي الأمر ينظر للمصالح والمفاسد . وأما الذين يرون بأن معنى الحديث أن يقتل المعاهد والمستأمن ويعتدى عليه ويفسر الحديث بذلك فهذا خلاف النصوص فليس هذا من العمل الذي يقره الإسلام بأن يعتدي كل أحد على من أمنه الإمام ليس ذلك للرعية وإنما المخاطب بهذا ولاة الأمر،ولاشك أن النصوص يفسرها العلماء الذين هم راسخون في العلم ولا يفسرها الذين قلت بضاعتهم من العلم . 

   وأسأل الله عز وجل لنا وللمسلمين الهداية والبصيرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

   السؤال5: ماهي طريقة أهل السنة والجماعة في  مناصحة ولاة الأمر عند حدوث منكر من المنكرات؟

   فضيلة الشيخ : النصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة الدين النصيحة  ثلاثا ،قلنا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " .
   والنصيحة لولاة الأمر هذا مما يدفع الله به الشرور والمفاسد . وتكون النصيحة من ذوي العلم والبصيرة والحكمة ، وأن تكون سراً بين ولي الأمر وبين الناصح وبالحكمة ولا نرى التشهير بمرتكب المنكر من فوق المنابر و إنما النصيحة تكون بالحكمة والموعظة وولي الأمر يُنصحُ سِرا ويُنصح النصيحة التي يدفع بها الشرّ ويستجلب بها الخير ويغير بها المنكر، وهذه النصيحة يخلط فيها بعض الناس أو يسيء فهمها فيرى أن النصيحة لابد أن تذكر بالمنكر وأن يُشّهر ويسب فاعلها أو من لايغيرها ولا شك أن الإسلام جاء بدرء المفاسد وبجلب المصالح والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتناصحون بينهم وهم القدوة في ذلك وكانوا لايقرون منكرا وكذلك من بعدهم من التابعين ومع هذا فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا ينزع يدا من طاعة ولا يجلب شيئا من المفاسد لان الإسلام هو الحاكم على الجميع وهو الذي يرجع إليه الحاكم والمحكوم  ولابد أيضا في هذا من الفقه ، الفقه في دين الله تبارك وتعالى و ذكر الأدلة كذلك أيضا قد يكون المنكر هذا يحتاج إلى ذكر البديل عنه فلابد من ذكر البدائل الصحيحة والتي تصحح الغلط وابن آدم لاشك أنه خطاء وخير الخطاؤن  التوابون .إذا لم يستجيب ولي الأمر للنصيحة فقد أدى الناصح ما عليه ولا يجوز للناصح أن يخلع يدا من طاعة ،فإن مذهب السلف أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ولا يجوز منابذتهم ولا التمرد عليهم لان في الخروج عليهم فسادا في الدين والدنيا . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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   السؤال6: ماهو قولكم في محمد المسعري الذي ينادي بالخروج   على ولاة الأمر في هذه البلاد وينادي بالتحذير من الاستماع للعلماء وينادي بإقامة المظاهرات  أمام السفارة السعودية في دولة بريطانيا احتجاجا على الدولة السعودية ؟

   فضيلة الشيخ : اهذه أعمال مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله بطاعة ولي الأمر فقال تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } و طاعتهم واجبة إلا إذا أمروا بمعصية ولا تجوز المظاهرات والإعتصامات والتهيجات فإن هذه من الأعمال المستوردة  التي نشأت عند غير المسلمين وهذا الرجل محمد المسعري هذا يدعوا إلى فتنه وإلى الخروج على ولاة الأمر وذلك مما حذر منه الشرع   فإن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع والألفة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام  للصحابة  لما قال العرباض بن سارية – رضي الله عنه :  يارسول الله  أوصنا ، فقال : "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولي عليكم وإن عبداً حبشياً ، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" .لاشك أن الخروج على ولاة الأمر مفسدة في الدين والدنيا وفوضى وشر كبير مستطير ويكفي العاقل أن يستعرض التاريخ فيما مضى ولاشك أن ما يدعوا إليه المسعري أو الفقيه أو أمثالهم .
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   السؤال7: ماهي رسالتكم لكل من خرج أسمه في بيان المطلوبين الأمنين لدى الأجهزة  الأمنية ؟

   فضيلة الشيخ : نصيحتي لهؤلاء ونصيحة غيري ممن يحب ويؤثر الخير ويبغض الشرّ ويراعي المصلحة العامة لهؤلاء المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية  والذين وقع منهم ما وقع أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فإن باب التوبة مفتوح وأمر الله بها فقال تعالى { وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } والتوبة عبادة عظيمة ونصيحتي لهم بأنهم يسلمون أنفسهم للسلطة ، وقد سمعنا وسمع غيرنا من خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله " بأنهم إذا سلموا أنفسهم سيعاملون معاملة خاصة وأنهم سينظر في أمرهم نظرة أبوية . والله تبارك وتعالى فتح باب التوبة فقال {إلآ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فأعلموا أن الله غفور رحيم } وإذا خُيرّ المسلم بين أن يقع عليه ضرر لو فرض أنه خير أن يقع عليه ضرر أو يقع على المسلمين ضرر فإن الضرر الذي يلحق بالفرد أهون من الضرر الذي يلحق بالمسلمين ، ونصيحتي لجميع الشباب أن يحذروا هذه المسالك والطرق الخطيرة وأن يرجعوا إلى الله عزّ وجل وأن يحذروا من دعاة الفتنة ومن الفتن والمفاسد ومن اقتراف شيء من أعمال الشرّ التي يذهب ضحيتها نفوس معصومة وأموال محترمة والتي توقع صاحبها في الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم . نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين إنه على كل شيء قدير. 

في ختام حوارنا هذا نتقدم لفضيلتكم بالشكر الجزيل على ما تفضلتم به من نصح وبيان .
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   من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الخ في الله والمحبوب فيه الشيخ الفاضل العلامة أحمد شاكر زاده الله من العلم والإيمان ومنحني وإياه الفهم الصحيح في السنة والقرآن آمين .

   أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على جميع نعمه ، وأسأله – تعالى – أن يوزعني وإياكم شكرها ، وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في دينه ، والثبات عليه والبصيرة في أحكامه ، وحسن الدعوة إليه ، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن ، ونزغات الشيطان ، إنه سميع قريب .

   أخي لقد كنت منذ أمد طويل مشتاقاً إلى مكاتبة فضيلتكم ؛ للتعارف والتذاكر والسلام عليكم والاستفسار عن صحتكم ومن لديكم من الأولاد والإخوان في الله وإبداء ما أكنه لفضيلتكم من المحبة في الله ولكن لم يقدر ذلك إلا هذا الوقت لقلة الفراغ وتزاحم الأشغال المتعلقة بالقضاء والتعليم أحسن الله لي ولكم العاقبة . آمين .

   وإني لأدعو الله كثيراً لفضيلتكم علة ما من به عليكم من خدمة السنة ونفع المسلمين بإبراز المسند العظيم بهذا الوضع الجليل الجامع بين فائدتين عظيمتين :

   إحداهما : إبقاء المسند على حاله .

   والثانية : بيان حال أسانيده والتنبيه على ما هناك من غريب أو خطأ أو اختلاف نسخ مع ما أنظم إلى ذلك من الأحاديث وفهرستها بفهرس نافع وافٍ بالمطلوب مريح للطلاب ، فجزاكم الله عما فعلتم خيراً ، وضاعف لكم الأجر وزادكم من العلم والبصيرة ، وختم لي ولكم ولسائر المسلمين بالخاتمة الحسنة إنه ولي التوفيق .

   ثم أُشعر فضيلتكم أني لما قرأت كلمة الحق المنشورة في مجلة الهدى الصادرة في ربيع أول سنة 71 وجدت فيها مواضع لم تظهر لي حجة ما اعتمده فضيلتكم فيها وأحببت مذاكرتكم في ذلك ؛ ليظهر الصواب للجميع ؛ أداءاً لواجب التناصح ، والإخوة الإيمانية .

   جعلني الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعملون ، وهذا بيان المواضع :

   الأول : قلتم في صفحة 13 : يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحاربهم وأن يقتلهم حيثما وجودا مدنيين كانوا أو عسكريين الخ .

   أقول هذا التعميم والإطلاق فيه نظر لأنه يشمل المسلمين الموجودين في مصر وغيرهم .

   والصواب أن يستثنى من ذلك من كان من المسلمين رعية لدولة أخرى من الدول المنتسبة للإسلام التي بينها وبين الانجليز مهادنة ؛ لأن محاربة الانجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنة التي بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية ، ولا يجوز لأي مسلم من رعية الدولة المهادنة محاربة الانجليز ؛ لعدوانهم على مصر وعدم جلائهم عنها .

   والدليل على ذلك قوله – سبحانه – في حق المسلمين الذين لم يهاجروا : { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق } ومن السنة قصة أبي جندل وأبي بصير لما هربا من قريش وقت الهدنة ، والقصة لا تخفى على فضيلتكم . 
 


فهذه عدة وقفات حول الفهم الشرعي لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " ( البخاري 2825 ، مسلم 3089 ) ، نسأل الله جل شأنه أن ينفع بها .

   الوقفة الأولى : ما المراد بالمشركين ؟

إن المراد بهم كل من لم يكن مسلماً ، وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً " ( مسلم 3313 ، أبو داود 2635 ، الترمذي 1532 ) وقوله كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها : " لا يُترك في جزيرة العرب دينان ( أحمد 25148 ، الطبراني في الأوسط 1116 ) ، قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) 5 / 325 : " رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع " ، وقد صححه الدارقطني كما في نصب الراية 3 / 454 . لذا .. فإن من الخطأ وسوء الفهم – بل وربما الهوى – أن يخصِّص البعضُ هذا الحديث على ببعض الجنسيات ( كالأمريكية والبريطانية ) دون بعض !
  الوقفة الثانية : هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان ؟

   لا شك أن أصحاب العهد أو الأمان غير داخلين في هذا الحكم ، وذلك من ثلاثة أوجه :
    الوجه الأول : أن الأمر بالإخراج نص عام والأمر بحفظ دم صاحب العهد نص خاص ، فيبقى الخاص مستثناً من هذا العموم ، قال صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " ( البخاري 2930 ) .
   الوجه الثاني : أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاجات بدخول جزيرة العرب ، فقد قال لرسولي مسيلمة : " لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما " ( أبو داود 2380 ، وصححه الألباني ) .
   الوجه الثالث : أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يقوموا بإخراج الأجراء والعبيد ، فقد كان قتل عمر رضي الله عنه بالمدينة وكان قاتله عبداً مملوكاً للمغيرة بن شعبة وهو ( أبو لؤلؤة المجوسي ) ، فهذا إجماع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في فهم الحديث . لذا .. فمن اعتدى على أصحاب العهد والأمان واستند على هذا الحديث فقد أخطأ في فهم الحديث وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم .
   الوقفة الثالثة : ما المراد بالإخراج ؟

   المراد به الخروج على الحقيقة ، وذلك من ثلاثة أوجه :
   الوجه الأول : أنه المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن من الأمر بالإخراج .
   الوجه الثاني : تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له ، وذلك حينما جاء إلى اليهود وقال لهم : " إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض " ( البخاري 2931 ، مسلم 3311 ، أبو داود 2609 ) .
   الوجه الثالث :عمل عمر رضي الله عنه حينما أجلى اليهود ( البخاري 2124 ، مسلم 2899 ) .
   فائدة :الإجلاء هو الخروج مع المفارقة ( كما في النهاية لابن الأثير 1 / 803 ) . لذا .. فإن من الخطأ أن يتم تطبيق الحديث بالاعتداء على المشركين، بل هو فهم لم يعرفه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
   الوقفة الرابعة : هل يدخل فيه ( أو : يلزم منه ) القتل ؟

   لا يدخــــل فيه القتل ، بل لا يجوز ، وذلك من ثلاثة أوجه :
   الوجه الأول : أن النص إنما جاء بالإخراج، فلم يبح لنا ما سواه ، ومن أباح القتل فقد أباح أمراً زائداً على الإخراج فلزمه الدليل وإلا فلا اعتبار بما يقول .
   الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالخروج ولم يستبح دمائهم .
   الوجه الثالث : فعل عمر رضي الله عنه المطابق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث أمرهم بالخروج ولم يقتلهم أو يقاتلهم ، وقد أقره الصحابة على ذلك فكان إجماعاً من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . لذا .. فإن من الخطأ الاستدلال بالحديث على قتل المشركين .
   الوقفة الخامسة : هل المراد منع دخولهم مطلقاً أم أمر آخر ؟

   المراد بالأمر بإخراجهم أحد أمرين :
   الأول : ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب .
   والثاني : ألا يكون في جزيرة العرب دين ظاهر بشعائره غير دين الإسلام .
   فالأمر الأول: يعني جواز الإقامة المؤقتة غير الدائمة.
والأمر الثاني: يعني جواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر دينه . والدليل على هذا من وجهين :
   الوجه الأول :قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم : " لا يُترك في جزيرة العرب دينان " ، مع إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال : " نقركم ما أقركم الله " ( البخاري 2528 ) ، كما كان يأذن للرسل بدخول الجزيرة ، وقد قال الله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ }التوبة6، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط الأسير الكافر في المسجد .
   الوجه الثاني : لم يقم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب . لذا .. فمن الخطأ أن يحمل الحديث على وجوب إخراج كل مشرك في كل حال .
   الوقفة السادسة : من المخاطَب بهذا الحديث ؟
   المخاطب بذلك هو ولي الأمر ، والدليل عليه من وجهين:
   الوجه الأول : أن الحديث جاء ب، ( واو ) الجمع ، والأصل في النصوص الشرعية التي تأتي بالجمع ويراد بها جماعة المسلمين فإنها تتوجَّه لمن يمثل جماعة المسلمين وهو ولي الأمر ، ونضير ذلك قوله في السارق والسارقة : " فاقطعوا أيديهما " ولا يقول أهل السنة بأن المأمور بإقامة الحدود هو كل أحد من أفراد المسلمين ، بل هو خطاب خاص بولي الأمر .
   الوجه الثاني : أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يعترضوا على ولي الأمر ، فلم يخرجهم أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه في صدر خلافته ، ومع هذا فلم يفهم أحد من الصحابة أن الأمر يعود لكل أفراد المسلمين ، لذا لم يقوموا بإخراجهم ، بل جعلوا ذلك في يد ولي الأمر . يقول الإمام بدر الدين العيني: «إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه –صلى الله عليه وسلم- أقر يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة وكذلك فعل الصديق -رضي الله عنه- في يهود خيبر ونصارى نجران » عمدة القاري(15/90)
وما أجمل ماقاله ابن القيم – رحمه الله – في حاشيته على سنن أبي داود إذ يقول: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم ، يحتجون بعموم نص على حكم ، ويغفلون عن عمل صحابة الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصـــــوص وفهم مــــعانيها. انتهى من حاشية شرح سنن أبي داود: 3/288
لذا .. فمن ظن ان الحديث يخاطب كل فرد من أفراد المسلمين فقد أخطأ وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم .
   الوقفة السابعة : ما الموقف من ولي الأمر فيما لو قصَّر في تطبيق هذا الحديث ؟

   الموقف يتلخص في أربعة أمور :
   الأمر الأول : الصبر . قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » ( البخاري 7053 ، مسلم 7467 ) .
   الأمر الثاني : الدعاء له . فإن منهج أهل السنة والجماعة أن يدعون له بالصلاح ، فإن في صلاح ولي الأمر صلاح للبلاد .
   الأمر الثالث : مناصحته بالتي هي أحسن . جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " ( مسلم ، أبو داود 4293 ، الترمذي 1849 ، النسائي 4126 ) .
   الأمر الرابع : بقاء السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه بالمعصية . قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهلَه . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ( البخاري 7055 ، مسلم 4748 ) . قال النووي رحمه الله : « وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » ( شرح صحيح مسلم ، تحت الحديث رقم 4748 ) .
   الوقفة الثامنة : ما المراد بجزيرة العرب في الحديث ؟

   اختلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب ، إلا أنهم متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين ! فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة، وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها. وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال الحنفية: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد، وقال مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة . وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة، ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصَّة. انتهى . انظر: التمهيد لابن عبد البر(1/172), وفتح الباري(6/171) وألَّف الحسين بن محمد بن سعيد اللاعى المعروف بالمغربى، قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: ((أخرجوا اليهود من جزيرة العرب)) رجح فيها: أنه إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجاً بما في رواية بلفظ: ((أخرجوا اليهود من الحجاز)) البدر الطالع(1/230)، والأعلام للزركلي(2/256).
   وقال النووي رحمه الله : ( لكن الشافعي خصَّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو : الحجاز ، وهو [ أي : الحجاز ] – عنده – : مكة والمدينة واليمامة وأعمالها , دون [ أي : ما عدا ] اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب ) ( شرح صحيح مسلم ، تحت الحديث رقم 4208 ) .
   بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمهما الله أنه : ( مذهب الجمهور ) ( فتح الباري 6/198 ، تحت الحديث رقم 3053 ) .
   وفي اختيارات ابن تيمية رحمه الله : ( ويُمنعون من المقام في الحجاز , وهو [ أي : الحجاز ] : مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني ، وهو عقبة الصوان من الشام كمعان ) ( اختيارات البعلي ص 264 ) . وقال ابن تيمية رحمه الله : ( وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب – وهي الحجاز – فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد ) ( الفتاوى 28/630 )
   فإن قال قائل :ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيِّين ؟
   فالجواب :ما حكاه ابن حجر رحمه الله من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبوي ، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين . قال رحمه الله عن جزيرة العرب : ( لكن الذي يُمنع المشركون من سُكناه منها : الحجاز خاصّة ؛ وهو : مكة والمدينة واليمامة وما والاها , لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ لاتّفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها مِن جُملة جزيرة العرب ) ( فتح الباري 6/198 ، تحت الحديث رقم : 3053 ) .
   فخروجها عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع دخولها في حكم الجغرافيين : دليل قاطع على تباين الحكمين ، وبرهانٌ على سقوط الاستناد على الاصطلاح الجغرافي في فهم المراد النبوي .
********

توقيعات حول الإرهاب والتفجيرات
   مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس، وفساد في الأرض، وجراحة للآمنين، وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك، فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض، وأصحابه أحق بالجزاء، بالقتل والتقطيع، بما فعلوا من جريمة عظيمة. نسأل الله أن يخيّب مسعاهم، وأن يعثرهم، وأن يسلط عليهم وعلى أمثالهم وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم، وأن يسلط عليهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم وتدميراً لأمثالهم، إنه جل وعلا جواد كريم .

عبد العزيز بن باز

   إن الإرهاب الذي يتمثل في التفجير العشوائي وسفك الدماء البريئة وتخريب المنشآت وإتلاف الأموال المعصومة وإخافة الناس والسعي في الأرض بالفساد أمر لا يُقرّه شرع ولا عقل سليم .
   وإن نسبة الإرهاب بهذه الصورة إلى الإسلام هو تهمة للإسلام بما ينافي شرائعه ويناقض أحكامه .
عبد العزيز آل الشيخ
   فالمدافع عن حق ليس إرهابيًّا والمحارب في مواجهة الظلم والباطل واغتصاب الحقوق ليس إرهابيًّا ، الإرهاب في مفهومنا هو: صفة الفعل الخارج عن الشرع والقانون والمنتهك لحرمات الآخرين ، وهو الفعل الشيطاني الذي لا يُقره دين ولا تؤيده الأعراف ولا القيم الإنسانية . فعل يهدف إلى الإضرار بالآخر ؛ لأهداف ذاتية ضيقة أو لمفاهيم جاهلة منغلقة ، كما أن الإرهاب عبر التاريخ البشري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطًا بعقيدة أو جنسية أو وطن ، فهو في كل مكان يبرز فيه الأشرار والحاقدون والجهلة ومرضى النفوس بصرف النظر عن عقائدهم أو أوطانهم .
نايف بن عبد العزيز
"المملكة العربية السعودية هي بحمد الله أوفر الدول الإسلامية المعاصرة نصيبًا من التمسك بالإسلام والعمل به وتنفيذ أحكامه وإقامة شعائره ، ومن ثم فإنها أكثرها حظًّا من لزوم الوسطية والاستقامة على المنهج الصحيح فنبذها للغلو متحقق بكونها قدوة حسنة في الوسطية والاعتدال وتصديها للإرهاب بصوره المذمومة متمثل في تحقيقها للأمن وعنايتها بذلك ومكافحتها للجريمة المتنوعة بإقامة دين الإسلام وتنفيذ العقوبات الشرعية ودعوة الناس إلى دين الإسلام الصحيح .
صالح آل الشيخ

من الكلمات النافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز  رحمه الله 
ـ

   هذا المعجم المختصر مجموعة من الفوائد المختارة من كلام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله حول عدد من القضايا المهمة ، وفاء لعلم الشيخ ونشر له وإفادة منه ، فإليكم المعجم المختصر :
   أ : أسامة بن لادن : " ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم , وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه , وأن يعودوا إلى رشدهم , وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم , والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم , والإحسان إليهم , كما قال سبحانه : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (1) { وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ } (2) وقال سبحانه : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة " 9/100.
ب : بر الأم : جهادك في أمك جهاد عظيم , الزم أمك وأحسن إليها , إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « وإذا استنفرتم فانفروا » (1) . وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك , وارحمها , واعلم أن برها من الجهاد العظيم , قدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجهاد في سبيل الله , كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قيل له : « يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي ؟ قال بر الوالدين قيل ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله » (2) متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد , وجاء رجل يستأذنه قال : « يا رسول الله أحب أن أجاهد معك فقال له - صلى الله عليه وسلم - أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال ففيهما فجاهد » (3) . متفق على صحته .

وفي رواية أخرى قال - صلى الله عليه وسلم - . « ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما » (4) فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك , وهذا كله في جهاد الطلب , وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير , وأما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله , ولا حول ولا قوة إلا بالله , وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها ؛ لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ } (5) { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (6)

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « وإذا استنفرتم فانفروا » (7) متفق على صحته ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .. 6/129 .
ت : تقوى : من أعظم التقوى التفقه في الدين , وتدبر القرآن الكريم , والامتثال لأوامره , والانتهاء عن نواهيه , والوقوف عند حدوده , والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك . قال الله تعالى : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ }  ، وقال تعالى : { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ } ، وقال تعالى : { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } ، وقال تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } ، وقال تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . 9/8 .
ث : ثمار المعاهد العلمية : لقد كان للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأثر العظيم في نشر علوم العقيدة والشريعة , وتربية الأجيال الناشئة على فهم كتاب الله وفقهه ومعرفة علوم اللغة العربية , لغة القرآن والسنة .

وإن ثمار هذه المعاهد وما حصل بها من الخير العظيم والنفع العميم لتظهر واضحة جلية على ناشئة شباب هذه البلاد وغيرها من البلاد التي فتحت فيها معاهد تابعة لهذه الجامعة . فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها للزيادة من كل خير وأن يعينهم وأن يضاعف من جهودهم في الإكثار منها والحرص عليها .

كما أن من فضل الله أن وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه المعاهد خارج المملكة العربية للسعودية لتقوم بإبلاغ الحق والخير ونشر العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من شوائب الشرك والوثنية وتعليم أحكام الشريعة الغراء , ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان , وأن يوفق القائمين عليها لاختيار الأشخاص الأتقياء والدعاة المخلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم فيها , كما هو الواقع الآن . وهذا هو سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأتباعه بإحسان , كما قال الله تعالى : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } .24/32 .
ج : جهاد : الجهاد : جهادان : جهاد طلب , وجهاد دفاع , والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور , وإعلاء دين الله في أرضه , وأن يكون الدين كله لله وحده .2/436 .
ح : حاكمية : ليست أقسام التوحيد أربعة ، وإنما هي ثلاثة كما قال أهل العلم ، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد العبادة . فمن توحيد العبادة الحكم بما شرع الله، والصلاة والصيام والزكاة والحج والحكم بالشرع كل هذا داخل في توحيد العبادة .30/328 .
خ : خطف : من المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات, وبني الإنسان من السفارات وغيرها , من الجرائم العظيمة العالمية, التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة, والأضرار العظيمة, وإضاقة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله.

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون دولة, ولا طائفة دون طائفة, بل يعم العالم كله .

ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة, فإن الواجب على الحكومات والمسئولين من العلماء وغيرهم: أن يعنوا به غاية العناية, وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شره, والقضاء عليه .1/272 .
د : داعية الإسلامي : الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله, ولا يفرق بين الناس, وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب, أو لقبيلة دون قبيلة, أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك, بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه, واستقامة الناس عليه, وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان, ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول: إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان, جاءت الفرقة والاختلاف, حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه, فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي, ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي, وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين, وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان, فالأئمة أئمة هدى, الشافعي , ومالك , وأحمد , وأبو حنيفة , والأوزاعي , وإسحاق بن راهويه , وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق, دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق, ووقع هناك مسائل بينهم, اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم, فهم بين مجتهد مصيب له أجران, وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد, فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم, وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى, ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى . 1/343 .
ذ : ذنب عظيم : أداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب ; لأنها وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق , وكتمها ذنب عظيم , وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين , ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .

وكما أن كتمان الشهادة حرام , فكذلك الإتيان بها على غير وجهها الصحيح أو التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضا , بل ومن الكبائر للذنوب , قال تعالى : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (2) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » (3) متفق على صحته .

وبهذا يعلم أن كتمان الشهادة حرام , و شهادة الزور حرام أيضا , بل ومن الكبائر. 5/144 .
ر : الرباط : الرباط هو : الإقامة في الثغور , وهي : الأماكن التي يخاف على أهلها أعداء الإسلام , والمرابط هو : المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين , وقد ورد في فضل المرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة . 2/445 .
ز : زواج : الذي أنصح به هو الزواج المبكر ؛ لأنه لا يؤثر على الدروس ، وقد كان السلف الصالح من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون ، فالزواج يعينه على الخير ، إذا كان عنده قدرة ، يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة ، ولا يعطله عن الدراسة ، بل يسبب غض بصره ، وطمأنينة نفسه ، وراحة ضميره ، وكفه عما حرم الله عليه ، فإذا تيسر له الزواج ، فالنصيحة له أن يتزوج ، وأن يتقي الله في ذلك ، وأن يعمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » (1) الحديث .21/222 .
س : السعودية : هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق , ونصر بها الدين , وجمع بها الكلمة , وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد , وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله , وليست معصومة , وليست كاملة , كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكمال النقص , وعلى إزالة النقص , وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة , والزيارة الصالحة , لا بنشر الشر والكذب , ولا بنقل ما يقال من الباطل ; بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه , وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام , وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة , أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه , وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص , وإزالة الخلل , هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } . 9/98.
ش : شائعات : الواجب الحذر .... فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثيرون , فالواجب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة , وقد أدب الله عباده ووجههم إلى الخير فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } (1) تبينوا : أي تثبتوا .

والجاهل والمجهول حكمه حكم الفاسق فلا بد من التثبت قد يكون فاسقا , إذا كنت تجهل حاله فقد يكون فاسقا , أما إذا كان ثقة معروفا بالإيمان والتقوى يؤخذ بخبره لكن على الطريقة الإسلامية , يؤخذ خبره ويعمل بما فيه بالتوجيه الشرعي , إن كان ناصحا قبلت نصيحته , إن كان مرشدا إلى شيء ينفع أخذ منه , إن كان محذرا قبل منه وهكذا , كما نقبل الحديث من رواة الأخبار الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن المصلحين , ومن المؤذن على من سمع إجابة الدعوة , فالدعاة إلى الخير الموثوق بهم يؤخذ بأخبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أخبارهم على الطريقة السليمة على الوجه الشرعي مع التثبت في كل شيء .... أما المجهول والفاسق فيتثبت في خبره ولا يعمل بخبره حتى تقوم الدلائل على صحته وصدقه .
9/272 .
ص : صلاح المجتمع : من أراد صلاح المجتمع الإسلامي, أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط, وقال غير الحق, فليس إلى غير هذا من سبيل, إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي, هو السبيل الذي درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام, ودرج عليه صحابته الكرام ثم اتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا, وهو العناية بالقرآن العظيم, والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما, ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة.1/244 .
ض : ضرورة : أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية, واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة, ويقوم بالدعوة إلى الله هناك, وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة, ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها, ويقوم بإرشادهم وتوجيههم, وإجابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك.

وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون إليها, ويبين لهم موقف الشريعة الإسلامية منها, والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق, وتعدد الزوجات بصفة امة, وتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة, وحكم الطلاق, وحكمة الجهاد ابتداء ودفاعا وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه.1/387 .
ط : طاعة ولاة الأمور : لا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى , والتواصي بالحق والصبر عليه , فقال جل وعلا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (1)

هذا هو الطريق ; طريق السعادة , وطريق الهداية , وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء , وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله , ولهذا قال جل وعلا : { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } (2) فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله , فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء , والواجب طاعتهم في المعروف , أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما , أو رئيس جمهورية , أو غير ذلك , فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الطاعة في المعروف » (3) والله يقول : { وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } (4) يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام , ويقول الله عز وجل : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ } (5) فالله أمر بالتقوى , والسمع , والطاعة , يعني : في المعروف , لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا , ويدل بعضها على بعض فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير , والطاعة في المعروف , وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد , والشر , والفرقة , والانحلال , ولهذا يقول الله جل وعلا : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } (1) أي : ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله , وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر , هذا هو طريق أهل الهدى , وهذا هو طريق المؤمنين .

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد , وطريق الشقاق , وطريق الفتن , أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن الله جل وعلا يقول : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } .
ظ : ظلم : فإذا سلم العبد من أنواع الظلم : ظلم الشرك ، وظلم المعاصي ، وظلم العباد في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم . إذا سلم من هذه الأنواع الثلاثة حصل له الأمن الكامل ، والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة .

أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ، ولكن بقي معه شيء من الظلم الأصغر وهو ظلم العباد ، وظلمه لنفسه بالانغماس في المعاصي ، فإن هذا يكون معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية ، وأصل النجاة من الخلود في النار ، ولكنه على خطر في دنياه وفي أخراه ، على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة ، فليس له أمن كامل ولا اهتداء كامل ، بسبب ما معه من أنواع المعاصي ، وظلم العباد .2/265.

ع : عبد العزيز آل باز : أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز .

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330 هـ. وكنت بصيرا في أول الدراسة ثم أصابني المرض في عيني عام 1346 هـ. فضعف بصري بسبب ذلك.. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350 هـ والحمد لله على ذلك, وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة, كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم:
1 - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله.
2 - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . قاضي الرياض رحمهم الله.
3 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض ) رحمه الله.
4 - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض ) رحمه الله.
5 - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة ) رحمه الله أخذت عنه علم التجويد في عام 1355 هـ.
6 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وقد لازمت حلقاته نحوا من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1347 هـ. إلى سنة 1357 هـ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته.
جزى الله الجميع أفضل الجزاء, وأحسنه وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه.

وقد توليت عدة أعمال هي:
1 - القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما وأشهرا وامتدت بين سنتي 1357 هـ. إلى عام 1371 هـ.. وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام 1357 هـ. وبقيت إلى نهاية عام 1371 هـ.
2 - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1372 هـ. وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 1373 هـ. في علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 1380 هـ.
3 - عينت في عام 1381 هـ. نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة , وبقيت في هذا المنصب إلى عام 1390 هـ.
4 - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 1390 هـ. بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1389 هـ. وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1395 هـ.
5 - وفي 14 \10 \ 1395 هـ. صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1414 هـ.
6 - وفي 20 \ 1 \ 1414 هـ. صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء, ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل.

أسأل الله العون والتوفيق والسداد.

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك:
- رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة .
2 - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة .
3 - عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
4 - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.
5 - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي.
6 - عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .
7 - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة .

أما مؤلفاتي فمنها:
1 - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
2 - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح المناسك).
3 - التحذير من البدع, ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم الاحتفال بالمولد النبوي, وليلة الإسراء والمعراج, وليلة النصف من شعبان, وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد ) .
4 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.
5 - العقيدة الصحيية وما يضادها.
6 - وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها.
7 - الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
8 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.
9 - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.
10 - نقد القومية العربية.
11 - الجواب المفيد في حكم التصوير.
12 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته).
13 - ثلاث رسائل في الصلاة: (1- كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , 2- وجوب أداء الصلاة في جماعة, 3- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟).
14 - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
15 - حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج.
16 - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب.
17 - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين.
18 - الجهاد في سبيل الله.
19 - الدروس المهمة لعامة الأمة.
20 - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.
21 - وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة.1/9 .
غ : غيبة : إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم وهو من الغيبة المحرمة , بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعالى : { وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } (2) وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره ،قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته » (3) رواه مسلم .

ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال : « يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » (4) . فالواجب عليك يا عبد الله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (5) . فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك مجالسته لأن ذلك من تمام الإنكار عليه .9/239 .
ف : فقه : الفقه في الدين : هو الفقه في كتاب الله عز وجل ، والفقه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الفقه في الإسلام ؛ من جهة أصل الشريعة ، ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها ، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى ، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده ، ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته ، فإن رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى ، وتعظيم حرماته ، ومراقبته عز وجل فيما يأتي العبد ويذر .

فمن فقد خشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه ، وإنما العلم النافع ، والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خشية الله ، ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته ، ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله ، وإلى الدعوة إلى الله عز وجل ، وبيان شرعه لعباده ، فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيرا ، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ، المعرضين عن الفقه في الدين ، وعن تعلم ما أوجب الله عليه ، وعن البصيرة فيما حرم الله عليه ، فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به خيرا ، وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به ؛ تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله ، وأن يتفقه في دين الله ، وأن يسأل عمل أشكل عليه ، وأن يتبصر ، قال عز وجل : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ } (1) وقال سبحانه : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ }. 10/6 .
ق : قراءة القرآن : لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان , فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك .

أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز .
9/290 .
ك : الكهنة : لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين , ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم; بل ذلك من أكبر الكبائر; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » (1) ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » (2) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح , وقوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » (3) . رواه البزار بإسناد جيد .9/421 .
ل : لين الجانب : أما التواضع : فهو لين الجانب وحسن الخلق وعدم الترفع على الناس , كما قال صلى الله عليه وسلم : « إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا »، « البر حسن الخلق »9/269. 
م : محمد بن عبد الوهاب : " الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله الذي وفقه الله للقيام بدعوة إصلاحية عظيمة أعادت للإسلام في الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهر الله به الجزيرة من الشرك والبدع, وهداهم به إلى الصراط المستقيم. وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي وتأثر بها عدد من العلماء والمصلحين فيه, وكان من أقوى أسباب نجاح هذه الدعوة أن هيأ الله لها حكاما آمنوا بها ونصروها وآزروا دعاتها, ذلكم هم الحكام من آل سعود بدءا من الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله مؤسس الدولة السعودية ثم أبنائه وأحفاده من بعده " 1/372.
ن : نعمة عظيمة : كل مسلم يدعو لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم الله وأن يردهم للصواب ، وأن يهديهم . لما يرضيه سبحانه هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور ، بأن يهديهم الله ويردهم للصواب ، إذا كانوا على غير الهدى ، تدعو الله لهم بالهداية والصلاح ، حتى يستقيموا على أمر الله ، وحتى يحكموا شريعة الله ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان ، وفي تحكيم شريعة الله ، واتباع كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، صلاح الدنيا والآخرة ، لأن الله إذا عرف من عبده نية صالحة وعزيمة صادقة ، سدد رأيه وأعانه على كل عمل يرضيه ، في أي مكان لأن في اتباع الشريعة ، وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة .

فكل مسلم في دولته عليه أن يسأل الله لها التوفيق والهداية ، وينصح لها ، ويعينها على الخير ، ويسأل الله لها التوفيق والسداد ، ولا يسأم ولا يضعف عليه أن يستعمل الحكمة والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، لعل الله يجعله مباركا في دعوته ونصيحته ، فيكون سببا لهداية من أراد الله له الهداية ، من أمير أو حاكم أو غيرهما ، ممن له شأن في الأمة ، لأن هداية المسئول وهداية من له شأن في الأمة ، ينفع الله بها العباد والبلاد ويقتدي به الكثير من الأمة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله . » (1) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » (2) . .

وهذه نعمة عظيمة ، لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر ، والحذر من الأسلوب الشديد العنيف ، الذي ينفر الناس من الحق ، ويسبب الفتن والشرور ، بل على الداعي إلى الله ، والناصح لدين الله أن يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق ، وعلى الرضا به وتنفيذه ، وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه ، كما يجتهد في صلاح دينه ، وصلاح أهل بيته ، فأهل البيت لهم حق عليك كبير ، بأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير ، لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } . 27/132.
هـ : هدف الجميع : الواجب على علماء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة الأمر أن يتكاتفوا جميعا لدعوة الناس جميعا إلى الحق والتمسك به والاستقامة عليه , وأن يكون هدف الجميع طاعة الله ورسوله والالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والحذر مما يخالف ذلك . فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم ونصرهم على عدوهم . 2/449 .
و : وهابية : هذه هي العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي عقيدة السلف , وهي عقيدة الدولة السعودية , وحقيقتها التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسبما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان , ويسميها بعض الناس العقيدة الوهابية ويحسب أنها عقيدة جديدة تخالف الكتاب والسنة , وليس الأمر كذلك وإنما هي العقيدة التي درج عليها سلف الأمة كما تقدم ولكن الأعداء لقبوها بهذا اللقب تنفيرا منها ومن أهلها , وبعض الناس فعل ذلك جهلا وتقليدا لغيره .

فينبغي لطالب العلم ألا يغتر بذلك وأن يعرف الحقيقة من كتبهم وما درجوا عليه لا من أقوال خصومهم ولا ممن يجهل عقيدتهم . 7/179 .
ي : اليد العليا : في إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليهم فهو سبحانه المحسن المتفضل ، ومن شكره عليك أيها المسلم ، أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ ، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « اليد العليا خير من اليد السفلى » (1) .

واليد العليا هي المعطية وهي المنفقة ، والسفلى هي الآخذة والسائلة ، فاحمد الله الذي جعلك صاحب يد عليا تنفق وتحسن وتجود على عباد الله ، ثم في الزكاة الطهرة لك والطهرة لمالك ، والزكاة لك ولمالك كما قال الله سبحانه : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } (2) فهي خير لك في الدنيا والآخرة تطهر بها مالك وتحفظ بها مالك وتطهر بها أنت ، كما قال الله سبحانه في الآية السابقة : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } . 14/17 .


 

     إن المتأمل في تجارب الدول الإسلامية من حولنا مع قضايا الإرهاب والغلو وما يتبع ذلك من تفجيرات وإفساد في الأرض يكاد يجزم بأن هناك منظومة من الأسباب المباشرة لهذه القضايا تتفق في الجملة مع الأسباب التي وقع بسببها ما وقع من تفجيرات وإرهاب في المملكة العربية السعودية .

   ومن هذه التجارب التجربة الجزائرية التي صارت تاريخاً متكاملاً يرصد أسباب وآثار الغلو والإرهاب في الجزائر المسلمة التي عانت من ظهور فكر الغلو والتطرف على أيدي الجماعات المسلحة التي قامت بالتفجير وابقتل والتدمير بناء على ما اعتنقته من فكر متطرف غال .

   ومن توفيق الله تعالى أن قيض لهذه التجربة المُرة من أبناء الجزائر من يرصدها ويلقي الضوء عليها منذ الإرهاصات الممهدة لها وحتى المراحل المتقدمة منها عبر كتاب أسماه ( مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية ) ومؤلفه هو الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري .

   وهذه دعوة صادقة نبثها لقرائنا من باب ( النصيحة ) للوقوف على ما في هذا الكتاب من فوائد ودرر تنتظر القاريء العزيز أن يفيد منها ، وسيجد في هذا الكتاب :
   -تأصيلاً لقاعدة: الفتوى في النوازل السياسية قاصرة على المجتهد: 

قال الله تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وقال ابن القيم: " العالِم بكتاب  الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل، فهذا النوع الذي يَسوغ لهم الإفتاء ويَسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرضُ الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله (: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّد لها دينها )) ".

   -وبيانَ أنه لا يفتي في دقائق الجهاد إلا هو، وأنه يَحرُم استفتاء طلبة العلم فيهاـ فضلاً عن غيرهم ـ مهما زعموا أنهم فقهاء الواقع:

قال ابن تيمية: " وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق ـ أي دقائق أحكام الجهاد ـ من وظيفة خواص أهل العلم".
   -وبيانَ أنه لو أفتى فيها مَن ليس في رتبة العالم المجتهد أفسد البلاد وأرهق العباد؛ لأن العالِم يشمّ الفتنة قبل وقوعها، وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيها، وقد لا يعرفها:

   قال الحسن البصري: " إن هذه الفتنة إذا أقبلت  عرفها كلُّ عالم، و إذا أدبرت عرفها كلُّ جاهل ".

  - وتحذيراً من مسالك الحركيين من الإسلاميّين الذين اتَّخذوا من السياسة جارحةَ صيد، واتَّخذها الأعداء آلةَ كيد:

قال عبد الحميد بن باديس: " فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة ... ولو أردنا أن ندخُل الميدان السياسي لدخلناه جهراً ... ولقُدنا الأمّة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيءٍ علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، وأن نَبْلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها؛ فإن مما نعلمه، ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمّة: (إنّكِ مظلومة في حقوقك، وإنّني أريد إيصالكِ إليها)، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: (إنّك ضالة عن أصول دينك، وإنّني أريد هدايتَك)، فذلك تلبِّيه كلها، وهذا يقاومه معظمُها أو شطرُها ...".

   -وتحذيراً من الحزبية التي فرّقت شمل المسلمين:

قال محمد البشير الإبراهيمي: " أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نَجَمَ  بالشّر ناجمُها، وهجم ـ ليفتك بالخير والعلم ـ هاجمُها، وسَجَم على الوطن بالملح الأُجاج ساجِمُها، إنّ هذه الأحزاب! كالميزاب؛ جمع الماء كَدَراً وفرّقه هَدَراً، فلا الزُّلال جمع، ولا الأرض نفع! ".

     -وتحذيراً من مسالك الثوار:

قال ابن خلدون: " ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء؛ فإن كثيرا من المنْتَحِلين للعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجَور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه، والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من الله، فيَكثُر أتباعُهم والمتشبِّثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويُعَرِّضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يَهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين؛ لأن الله سبحانه لم يَكتب ذلك عليهم ... ".

   -وبيانَ مغبَّة الخروج على السلطان:

قال الحسن البصري: " والله! لو أنّ الناس إذا ابتُلُوا مِن قِبَل سلطانهم صبروا، ما لبِثوا أن يرفع اللهُ ذلك عنهم؛ وذلك أنهم يَفزَعون إلى السيف فيوكَلُوا إليه! ووالله! ما جاؤوا بيوم خير قطّ!"، ثم تلا: {وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ودَمَّرْنا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُون}.
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   (سُئل فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
   ما تقولون ‑ وفقكم الله ‑ في جعل التفجيرات والاغتيالات والإضرابات والاعتصامات من باب الجهاد في سبيل الله ومن السنن المهجورة التي يجب إحياؤها ؟

   فأجاب : 

   هذا من الافتراء على الله وعلى دينه، نسأل الله العافية والسلامة، فالاغتيالات والتفجيرات، والتمرد على الولاة كل هذا ليس من الإسلام ، بل هذا يسبب للمسلمين شراً وخطراً، كما هومعلوم من الوقائع المعاصرة . 
   الجهاد بيّنه الله ورسوله، وذلك بأن يجتمع المسلمون تحت إمام واحد، ويكون لهم شوكة ودولة، ثم يدعون المخالف بالرجوع إلى الحق وإلى الصواب، يدعون الكافر والمرتد إلى الحق والدخول في الإسلام، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإنهم يجاهدونه علانية بأن يتقابل الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر، ثم تكون النتيجة بعد ذلك في علم الله ‑ سبحانه وتعالى ‑، والغالب أن العاقبة للمتقين إذا صدقوا الله ‑ عز وجل ‑ ونصروا دينه، فإن الله ينصرهم .
   فالجهاد معلن تحت راية مسلمة، وبعد الدعوة إلى الله ‑ عز وجل ‑ وإقامة الحجة هذا هوالجهاد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وسار عليه المسلمون من بعده .
   فلا يجوز الجهاد إلا تحت راية مسلمة، ويكون القصد منه إعلاء كلمة الله ‑ سبحانه وتعالى ‑، ونشر هذا الدين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور .
  ولم يكن أبداً الجهاد بهذه الأمور، بالاغتيالات، بالخيانات، بالإفساد في الأرض، بإتلاف المرافق النافعة ومصادر الثروة، لم يكن الجهاد بهذه الصفة أبداً في تاريخ الإسلام .
  هذا نسميه بالتخريب والإفساد ولا نسميه بالجهاد ؛ الجهاد بريء من هذا؛ لأن هذا لا نتيجة له، بل نتيجته عكسية .
  ليس له نتيجة في إظهار الدين، وإعلاء كلمة الله، وإنما نتيجته تقتيل المسلمين والقضاء عليهم، وتشويه الإسلام أمام العالم، وإظهاره بأنه دين وحشية وتعطش للدماء، ودين حقد إلى غير ذلك من الاتهامات .
   فما كان في يوم من الأيام الجهاد بهذه الصورة ، ولا بهذه الصفة .
   وإن مَنْ يقول: أن هذه الأمور من الجهاد إنما هوأحد رجلين: إما جاهل بالإسلام والجهاد الصحيح وهذا الجاهل لا عبرة به ولا بقوله، وإما مغرض يريد القضاء على الإسلام وتشويه الإسلام بهذه الأفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص53 .
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العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله
   هو الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري – رحمه الله - من آل جبارة - بتشديد الباء الموحدة التحتية - بطن كبير من قبلة عنزة القبيلة الوائلية الربعية العدنانية .

ولد المترجم - حيث تقيم أسرته - في مدينة المجمعة عاصمة بلدان سدير ، وذلك في عام 1334 هـ ، وفي صباه شرع يقرأ في كُتاب المربي - أحمد الصائغ - وذلك في عام 1342 هـ ، وتوفي والده بعد ذلك بأيام قليلة ، وكان عمر الشيخ إذ ذاك ثمان سنوات ، فتعلم مبادىء القراءة والكتابة في هذا الكُتاب ، ثم حفظ القرآن الكريم ، وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره .
كما قرأ في هذه السن المبكرة مختصرات الكتب العلمية في التوحيد والحديث والفقه والفرائض والنحو .

ومما قرأ على الشيخ أحمد الصايغ ( الأصول الثلاثة ) للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - .

ولما بلغ سن الشباب لازم حلقة الفقيه قاضي بلدان سدير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، واستمر في القراءة عليه ربع قرن ، قرأ عليه فيها شتى العلوم والفنون من التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولها والفرائض والنحو وكتب السيرة والتاريخ والأدب وغيرها .

ومن الكتب التي قرأها عليه :
1- فتح الباري للحافظ ابن حجر .
2- والمغني لابن قدامة المقدسي .
3- ، ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
4- ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية.
5- والفتاوى المصرية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية.
6- وزاد المعاد لابن القيم .

وطائفة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة، وغيرها كثير .

كما حفظ أثناء هذه القراءة عدداً من متون العلم ، فأدرك عليه إدراكاً تاماً في كل ما قرأ ، وذلك لمثابرته على الدرس ، وحرصه عليه ، ولما لديه من موهبة الحفظ والفهم .

وقد أجازه شيخه عبد الله العنقري إجازة مطولة بالرواية عنه كتب الصحاح والمسانيد والسنن ، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والفقه الحنبلي عامة ، وجميع مروياته لكتب الأثبات ، وقبل ذلك حدثه بحديث الرحمة المسلسل بالأولية .

ولما تعين الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضياً للمجمعة وبلدان سدير شرع في القراءة عليه ، فقرأ عليه في الفقه والفرائض واللغة .

وقرأ أيضاً على الشيخ الفقيه العلامة محمد بن عبد المحسن الخيال قاضي المدينة سابقاً في النحو والفرائض .

وقرأ أيضاً على الشيخ سليمان بن حمدان أحد قضاة مكة المكرمة ، وروى عنه مسلسل الحنابلة بالأولية ، وهو حديث : (( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) . وأجازه أيضاً بجميع مروياته للصحاح والسنن والمسانيد والأثبات وقد ذكر ذلك كله الشيخ حمود - رحمه الله - في ثبته المسمى ( إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء ) .

ولما تضلع المترجم من علوم الشريعة واللغة على يد هؤلاء العلماء الأعلام ، وبعون الله تعالى ثم بهمته وإقباله على تحصيل العلم ألزم بقضاء بلدة ( رحيمة ) بالمنطقة الشرقية ، وذلك في عام 1368 هـ، وبعد نحو نصف سنة نقل إلى قضاء بلدة الزلفي ، وبقي قاضياً فيها حتى عام 1372 هـ ، ثم طلب الإعفاء من القضاء فأعفي .

وللمترجم همة عالية بالعلم والبحث فيه ، ولذا فرغ وقته له ، فصار يؤلف الكتب الكبار والصغار ، وصار فيها فائدة ونفعاً كبيراً ، ذلك أنه تصدى للتأليف في مسائل قد وقع الناس فيها ، أو يؤلف على شبه وأمور أحدثت في المجتمع ، فتصدى لمثل هذه الأمور ، وبينها وأوضحها بالأدلة القوية والحجج الواضحة ، فصار لها القبول ، وصارت فيها الفائدة .

وكان نهار المترجَم للعلم بحثاً وكتابة ، منذ بزوغ الشمس إلى غروبها ، إلى صلاة العشاء ، وربما جلس بعد صلاة العشاء قليلاً بمكتبته يكمل ما ابتدأه بالنهار ، وذلك في آخر حياته . وأما ليله فيقضي جزءاً كبيراً منه في التهجد والصلاة ، حضراً كان أو سفراً .

وقد بلغت مؤلفاته أكثر من خمسين كتاباً ورسالة طبع منها نحو أربعين ، ومن تلك المؤلفات :
1- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة .
2- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر .
3- إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية .
4- تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران .
5- القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
6- الرد على من أباح الربا الجاري في بعض البنوك .
7- تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام .
8- الإيضاح والتبين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين.
9- قصص العقوبات والعبر والمواعظ .
10- إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ، رداً على أحمد بن محمد الغماري.
11- الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي .
12- الانتصار على من أزرى بالمهاجرين والأنصار رداً على (عبد الله السعد) .
13- السراج الوهاج لمحو اباطيل أحمد شلبي عن الإسراء والمعراج .
14- إنكار التكبير الجماعي وغيره ، وهو أول كتاب طبع له .
15- ثبت سماه " إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء " .
16- الإجابة الجلية عن الأسئلة الكويتية .
17- إعلان النكير على المفتونين بالتصوير .
18- إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان .
19- تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية .
20- تحريم الصور والرد على من أباحه .
21- تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرآن .
22- الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات.
23- ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق .
24- الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل .
25- الرد على الكاتب المفتون .
26- الرد على من أجاز تهذيب اللحية .
27- الرد القويم على المجرم الأثيم .
28- الرؤيا .
29- الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار .
30- الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور .
31- الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة .
32- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن .
33- فتح المعبود في الرد على ابن محمود .
34- فصل الخطاب في الرد على أبي تراب .
35- القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ .
36- التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة .
37- إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل.
38- الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي بالأدلة النقلية والعقلية .
39- دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر .
40- تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل .
41- الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة .

وقد صدر عدد من مؤلفات المترجَم ببعض تقاريظ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - ، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله - ، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - ، مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود - رحمه الله - ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء الأئمة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قدم له الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عدد من الكتب ، اطلعت منها على ما يلي :

. " فتح المعبود في الرد على ابن محمود " وهو رد على عبد الله بن زيد بن محمود .

. " الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر " وهو أيضاً رد على عبد الله بن زيد بن محمود .

. " فصل الخطاب في الرد على أبي تراب "

. " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن " .

. " إعلان النكير على المفتونين بالتصوير " .

. " إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية " .

وقد تصدى المترجم لكل من حاد عن سبيل الله من الكتاب المعاصرين ، وجعل يرد عليهم بقلمه ، منافحاً عن السنة ، مدافعاً عن العقيدة الصحيحة ؛ عقيدة أهل السنة والجماعة ، وربما نشر ذلك في كتابات ومقالات في بعض الصحف المحلية والخارجية .

وكان المترجم ، يعرض بعض ما يكتبه من الردود على سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ، مما جعل سماحة الشيخ محمد يُقدر له هذا المجهود في الرد على المخالفين ، وكان سماحته يكن للشيخ حمود محبة عظيمة ، فقد ذكر بعض تلاميذ سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أنه كان يحب الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - حتى إنه ذات مرة رأى الشيخ حمود يقرأ على الشيخ محمد أحد ردوده التي ألفها ضد بعض المبتدعة ، فلما نهض الشيخ حمود وانصرف قال الشيخ محمد : الشيخ حمود مجاهد جزاه الله خيراً .

قلت : قد وافق سماحة الشيخ - رحمه الله - السلف في مقالته العظيمة هذه ، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : (( الراد على أهل البدع مجاهد ، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد )) .

كما أن للمترجم تعليقات وتعقيبات وتصويبات ، على ما يقرأ، من ذلك تعليقات كثيرة على نسخة مسند الإمام أحمد بن حنبل المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر، و تعليقات على فتح الباري ، وتعقيبات على مستدرك الحاكم دونها بهامشه .

تلاميذه :

شغل المترجَم نفسه بالتأليف والبحث عن الجلوس لطلاب العلم ، وهذا ما جعل الآخذين عنه قلة ، منهم على سبيل المثال لا الحصر :
1- عبد الله الرومي .
2- عبد الله بن محمد بن حمود .
3- أبناؤه.

وقد أجاز عدد من العلماء ، من أشهرهم :
1- الشيخ إسماعيل الأنصاري .
2- الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد .
3- الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم .
4- الشيخ ربيع المدخلي .
7- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير الحالي للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية .
... وغيرهم .

وذلك أن للمترجم منزلته وثقله عند أهل العلم ، ويرغبون اتصال سندهم بسنده .


وقد وصفه عارفوه بالتقى والصلاح والإقبال على الله تعالى بأنواع العبادات ، فهو من التالين لكتاب الله ، ومن أصحاب التهجد والصلوات ، ومن المعرضين عما لا يفيد ولا ينفع ، ولذا فإنك لا تجده إلا متعبداً أو باحثاً ، هذا مع بُعده عن الظهور وجلب الأتباع ، وإنما عليه السكينة والوقار مع تواضع وحسن عشرة .

وللمترجم همة عجيبة ، ولا يحب الاعتماد على الغير وإن كان من أقرب الناس إليه ، يقول أبناؤه: ما كان الشيخ يطلب من أحد شيئاً البتة، وحتى بعد أن ضعفت صحته ، فكان يقوم بإعداد الشاي والقهوة بنفسه ، مع إلحاح أبنائه عليه بعدم فعل ذلك راحة لجسده ، بل إنا لنجد أبعد من هذا عند شيخنا، فهو خادم رفقته في السفر، حتى وقد تقدمت به السن، مع حظوته وتقدير الرفقة العظيم له، وقد يقوم بإعداد الطعام ، ومن ذلك أنه كان يقوم الليل الآخر كعادته ثم يضطجع اضطجاعة خفيفة حتى يحين وقت الصبح فيسخن الماء لرفقته من أجل الوضوء .

واكتفى ببعض التجارات التي لم يكن يليها بنفسه ، فكان زاهداً في الدنيا، وقبل وفاته أعطى أكبر أبنائه جميع ما يملك - ولم يكن شيئاً كبيراً - ليتصدق به كله ، فلم يخلف -رحمه الله- وراءه عقاراً أو مالاً، سوى البيت الذي يعيش فيه مع أبنائه .

وما زال على صفاته الجيدة حتى توفي في مدينة الرياض في 5/7/1413 هـ ، وصُلي عليه في مسجد الراجحي ، ودفن في مقبرة النسيم في جمع كبير من الناس فيهم العلماء وطلاب العلم ، والجميع متأسفون عليه شاعرون بألم فراقه . رحمه الله تعالى .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته ، واقتفى أثره إلى يوم الدين .

آمين .



      الليمون. ثمرة حمضية شائعة تُزرع أساسًا لعصيرها الحمضي وزيتها العطر. 
   ويستمتع الناس في كثير من أنحاء العالم بالأطعمة والمشروبات التي بها نكهة الليمون. ولليمون رائحة طيبة، ولمعظم أصنافه مذاق حمضي. وهو غني بفيتامين ج، كما يحتوي على العديد من فيتامينات ب.

   والليمون نوع من الثمار اللبية تُسمى الهسبريديوم. ويبلغ طول ثمرة الليمون حوالي 7,5سم، وقطرها حوالي 5سم. ويوجد بأحد طرفيها نتوء يشبه الحلمة. وتتكون الثمرة من الداخل من 8 إلى 10 فصوص تحتوي على اللب والعصير والبذور. وبالقشرة الجلدية الصفراء غدد دقيقة تنتج زيتًا عطريًا.

   ويندر أن يأكل الناس الليمون الطازج بسبب مذاقه الحمضي. ومع هذا يستخدم عصير وزيت الليمون في تشكيلة عريضة من المنتجات الغذائية. فمثلاً يُصنع شراب الليمون المحلى (الليمونادة) والعديد من المشروبات الأخرى بعصير الليمون. كما أن الأطعمة مثل الحلويات والكعك، والبسكويت، والسلطات، بالإضافة إلى العديد من أطباق السمك واللحوم، يضاف إليها عصير الليمون وزيته لإعطائها نكهة.

   ويُستخدم زيت الليمون كذلك مادة معطرة في العديد من المواد الأخرى غير الغذائية مثل منتجات التنظيف المنزلية والصابون والشامبو والعطور ومواد التجميل الأخرى.

   ويُزرع حوالي 3,2 مليون طن متري من الليمون سنويًا في أرجاء العالم. وأكبر ثلاثة بلاد منتجة لليمون في العالم هي الولايات المتحدة فالأرجنتين فإيطاليا.

   و يمكن أن يصل ارتفاع شجرة الليمون من 6,7 إلى 7,6م. وهي مغطاة بالأشواك، وتحمل أوراقًا طويلة مُستدقة الطرف، خضراء ذات لون باهت. وتُنتج الأشجار أزهارًا كبيرة بيضاء عطرة الرائحة طوال العام، فيما عدا الشتاء. وتتكون ثمرة الليمون من مبيض الزهرة، وتنضج بعد حوالي سبعة أو ثمانية أشهر من تفتح الزهرة. وقد تحمل أشجار الليمون الأزهار والثمار في الوقت نفسه.

   تزرع أشجار الليمون من البراعم التي تُقطع من الأشجار التي تُنتج النوع المطلوب من ثمار الليمون. ويتم تطعيم البراعم في نبتات أشجار الليمون التي تُسمى جذور التطعيم أو فسيلة الجذر (الأصول). انظر: تطعيم النبات. ويتم اختيار أصناف جذور التطعيم لمقاومتها للأمراض، ولأسباب أخرى متنوعة. وتبدأ أشجار الليمون في إنتاج الثمار بعد حوالي أربع سنوات من التطعيم، وبعضها يستمر فى إنتاج الثمار حتى 50 عامًا. وقد تُصاب أشجار الليمون بأضرار بالغة من الصقيع ومن درجات التجمد، كذلك قد تهاجمها الآفات الحشرية مثل السوس وقُمَّل النبات والتِّرْبسة. ويكافح المزارعون الحشرات بزراعة أصناف الأشجار التي تقاوم الآفات، وكذلك برش الأشجار بالمبيدات الحشرية. كما أنهم يرشون البساتين بمبيدات الفطر لمكافحة الأمراض الفطرية التي تصيب أوراق وثمار وجذور الأشجار.

   وأشجار الليمون تحمل الثمار طوال العام، ولذلك يجني الزراع الثمار عشر مرات في العام.

   و تحمل أشجار الليمون الثمار طوال العام، ويجنى الزارعون الثمار مرتين إلى عشر مرات في العام الواحد. والليمون الذي يُراد بيعه ثمارًا طازجة يتم جنيه قبل أن يكتمل نضجه، ثم تتم معالجته ثم تخزينه تحت ظروف خاصة.

و يُحتمل أن يكون منشأ الليمون في شمال شرقي الهند بالقرب من جبال الهملايا. وقد قام العرب بنقله من الهند إلى إيطاليا في القرن الثاني الميلادي، ثم إلى أسبانيا في القرن الثاني عشر الميلادي.
   ويستخدم الليمون مع العسل لما يلي :

1) بثور الفم واللسان : يؤخذ مزيج من العسل والليمون في ملعقة صغيرة وتحفظ في الفم أطول فترة ممكنة .

2) لتسنن الأطفال : يمزج قليل من العسل مع عصير الليمون الحامض ، وتدلك به لثة الطفل لتسهيل خروج الأسنان .
   و مما يذكر إنه يوضع عصير الليمون وقشرة في علبة مع كاس شاي من الجلسرين ويخاط الجميع  ويحتفظ به في الثلاجة ويوضع منه على موضع الإبط لطرد رائحة العرق وقتل الجراثيم .

   كما إن عصير الليمون من الوسائل الطبيعية البسيطة التي يمكن أن تعالج به بعض عيوب البشرة فيساعد عصير الليمون على اختفاء النمش وتحسن لون البشرة فتصبح اكثر إشراقا ولمعانا كما يساعد على علاج المسامات الواسعة حيث يؤدي القابض الذي به إلى ضيق المسامات ،كذلك يساعد عصير الليمون على اختفاء صفرة الأسنان.
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وبعد .. قارئنا العزيز .. تعال لنستجم مع هذه الفوائد والفرائد .. نقطف من كل بستان زهرة ..
ومن كل شجرة باسقة مثمرة ثمرة ..
 ماذا تلبس من الثياب

أجد الثياب إذا اكتسـيت فإنها 

                                    زين الرجال بها تعز وتكــرم

دع التواضـع في الثياب تحرياً
                                     فالله يعلـــم ما تجن وتكتم

فرثاث ثوبك لا يـزيدك زلفة
                                    عند الإلــه وأنت عبد  مجرم

و بهاء ثوبك لا يضرك بعد أن

                                   تخشـى الإلـه  وتتقي ما يحرم

طائر عجيب
   ما هو الطائر الذي يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تذكية ولا حرج في ذلك ؟

   هذا الطائر هو الجراد .

من ثمار حسن الأدب
   يقال : ثلاثة ليس معها غربة : مجانبة الريب ؛وكف الأذى ؛ وحسن الأدب0

   ومن حسن الأدب ألا تنازع من فوقك ؛ ولا تقول ما لا تعلم ؛ ولا تتعاطى ما لا تنال ؛ ولا يخالف لسانك ما في قلبك ؛ ولا قولك فعلك ؛ ولا تدع الأمر إذا أقبل ؛ وتطلبه إذا أدبر0

الأعمش والثقلاء
   قيل للأعمش ما عوضك الله من ذهاب بصرك ، قال : أنْ لا أرى به ثقيلاً .
   وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل ، يقول :

فما الفيل تحمله ميِّتا  بأثقل من بعض جُلاَّسِنا

تلاميذ الصحف
يظن الغمر أن الكتب تهدي    أخا فهــم لإدراك العلوم

وما يدري الجهول بأن فيها    غوامض  حيرت  الفــهيم

إذا رمت العلوم  بغير شيخ    ضللت عن الصراط المستقيم

وتلتبس الأمور  عليك حتى   تصير أضل  من  توما الحكيم
تنبيه
   في الحديث : "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " . رواه مسلم .
   وكثير من الناس اليوم يسبق الإمام بالتأمين ؛ بل وتسمع الإمام يؤمن بعد المأمومين ! نبه على ذلك العلامة الألباني  رحمه الله .



   الإمام عبد الله بن المبارك – رحمه الله – عالماً عاملاً بعلمه وكان مجاهداً في سبيل الله ، وقد كان جهاده على طريقتين :


   الأولى : جهاده بالعلم للمحدثات في الدين ورد البدع .


   الثانية : جهاده بالسنان في ساحات الجهاد .


   وكان – رحمه الله – ناصحاً للأمة ، ومن نصحه تلكم الأبيات التي ذهبت خالدة :


إن الجماعة حبلُ الله فاعتصموا


                  منه بعروته الوثقى لمن دانا


كم يرفع الله بالسلطان مظلمة


                     في ديننا رحمة منه ودنيانا


لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل


                    وكـــــان أضعفنا نهبا لأقوانا








كيف فعل ابني ذلك وهو ابن صالح غير عاق !





أبناءنا لا يجوز لهم أن يذهبوا لدولة العراق..





إنما النصيحة تكون بالحكمة والموعظة..








من آداب طالب العلم


(1) الإخلاص في طلب العلم، وإرادة وجه الله تعالى في تحصيله، وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، والحذر من أن يكون حظه من العلم طلب عرض من الدنيا قليل.  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي� .


(2) الصدق في طلب العلم، وبذل الوقت والجهد في تحصيله، والإعراض عما يعوقه عنه .


(3) تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأخلاق وإتباع الأهواء قبل طلب العلم، لأن العلم إذا نزل على نفس خبيثة زادها خبثا وصار ضررا على صاحبه وبلاء على الناس. قال الشاعر:


لا تحسبنّ العلم ينفع وحده    ما لم يتوّج ربّه بخلاق


(4) الابتعاد عن المراء، وتجنب الجدال بعد ظهور الحق، فإن المراء لا يأتي بخير، لأنه يضيع الوقت، ويقسي القلوب، ويورث الأحقاد، ويسبب البغضاء ، عن النبي قال :" من طلب العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار " رواه الدارمي .


(5) المحافظة على السمت الحسن، والاتزان والهدوء، ووقار العلم، وما يطبعه في النفس من خشية لله، ومعرفة بأقدار الناس. والابتعاد عن كل ما يخلّ بشرف العلم ومكانته في النطق والمشي والأمكنة والمعاملات .


 (6) طلبه للنافع من العلم وبعده عما لا ينفع منه أو يضر . عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه كان يقول : " اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها " رواه مسلم� .


 (7) تلقي العلم عن أهله الأكفاء، من العلماء الراسخين، والأتقياء الصالحين، وأخذ كل فن من المختصين به.


(8) الصبر على التعلم والحفظ والمراجعة، واستغلال الوقت واكتساب الفراغ، قبل ذهابهما بما يستطيع من الاستزادة من العلم .


(9) السؤال عن كل ما استعصى عليه فهمه، والبحث في كل مسألة حتى يتقنها، وعدم الحياء في طلب العلم. 


(10) التواضع لمعلمه ولو كان أقل منه منزلة وتقديره وإكرامه .


(11) التأدب في مجلس العالم بجلسته وكلامه، وحسن استماعه وسؤاله.








كلمات مضيئة


( 1 )


   قال الطرطوشي رحمه الله : كان العلماء يقولون : إذا استقامت لكم أمور السلطان ؛ فأكثروا حَمْدَ الله تعالى وشُكْرَه ، وإن جاءكم منه ما تكرهونه ؛ وجِّهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم ، وتستحقونه بآثامكم ، وأقيموا عذر السلطان ؛ لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة ، واستئلاف الأعداء ، وإرضاء الأولياء ، وقلة الناصح ، وكثرة التدليس والطمع .


( 2 )


   قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : الجهاد نوعان: جهاد طلب، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعاً هو تبليغ دين الله، ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده .


 ( 3 )


   قال العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله : لقد انتشر في الآونة الأخيرة نشرات تأتي من خارج البلاد وربما تكتب في داخل البلاد ،فيها سبُ ولاة الأمور والقدح فيهم وليس فيها ذكر أي خصلة من خصال الخير التي يقومون بها، وهذه بلا شك من الغيبة وإذا كانت من الغيبة فإن قراءتها حرام وكذلك تدوالها حرام ولايجوز أن يتدوالها ولا أن ينشرها بين الناس وعلى من رآها أن يمزقها أو يحرقها لأن هذه تسبب الفتن ، تسبب الفوضى .








3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





32





33





34





35











